
77 
 

ءة في أ˨د معالم التصوف الإسلاميقرا  
في إ˨دى شط˪اته" الحسين ˊن م̲صور الحلاج"  

*** 
 ˊن ̊̿سى ˭يرة .أ

  **مقدمة

ونحن نقرأ عن التصوف الإسلامي، توقف̲ا من ˨ين إلى آخر بعض الشخصیات الصوف̀ة الكبرى التي 
كوینه ˉشكل ميزّ  ه عن أي خطاب، وقد كان كان لها الأ˛ر الأكبر في تمثیࠁ، إن لم نقل في صیاغته و̝

  . أصدق تعبير عن ذߵ 1"الحلاج"

ا ˭اصًا  ً إذ أن تنوع ا߱راسات والقراءات حول شخصیته وطبیعة صوف̀ته، أعطى لهذه الأ˭يرة طابع
وأԶر الك˞ير من الغموض والتأویل، ˔راوح في صورته العامة بين الإدانة والتبر̽ر، أي بين من جعل 

اً مل˪دا ادعى الإلوهیة الحلاج في مرتبة الأولیاء   .الصالحين، وبين من اعتبره زندیق

وهناك قراءات أخرى حصرت الحلاج ˊكل صوف̀ته وأقواࠀ وأشعاره في لحظة موته عندما صلب، 
فراحت تصوّر ذߵ ̊لى شكل روایة ˔راج̀دیة تخلو من البعد الروݮ التأویلي لصوف̀ته، فكان ولا 

فإذا كان هذا المتصوف بعد كل ما قاࠀ وما شطح به، . صلوԴً ̽زال في تصور الك˞ير̽ن شهیدًا أو م
 .يحصر في ت߶ ا̥لحظات الأ˭يرة من ح̀اته، فإن ذߵ من دون شكٍ س̑یفرغ صوف̀ته من كل معنى

 ߲ ُl وهو الأمر ا߳ي دفعني إلى محاوߦ فهم الموت عنده، وأԷ هنا لا أقصد الموت المادي، أ̽ن 
ُطع رأسه" الحلاج" لقصة معروفة، بل إن توݨ̖ي هو الموت المعنوي ا߳ي كان وا... وصلب وق
  .یتكلم عنه في أشعاره وفي ˨الات سكره ووˡده" الحلاج"

اً ̽رجو  لقد كانت مواقفه وأقواࠀ دلیلاً ̊لى عمق صوف̀ته، أو ̊لى الأقل دلیلاً ̊لى أنه كان ̊اشق
، أما -في أˉسط المعاني- الوصال، هذا إذا قرأت ا߱یوان م˗ذوقا فقط، فإنك س̑تدرك أنه يحب الله

اً، وبين الرمزیة  أنك إذا قرأت أشعاره وأقواࠀ بعمق فإنك س̑تقف ˨اˁرا بين الغموض والسهوߦ ح̀ن
ا ورد في كتابي الطواسين والتفسير والأقوال ҧهیك عمԷ ،ًا آخر   .وبلا̎ة العبارة ح̀ن

ِب عن   ٍ لسيرته وتأویل " الحلاج"أما أنك إذا قرأت ما كُت لصوف̀ته، وفهمٍ  لأفكاره وأقواࠀ، في تأريخ
فإنك لن ˓سلم من الحيرة بين موقف وأخر، وبين موافق ومعارض، إضافة إلى أنك س̑تˤد نفسك 

                                                             
 - أستاذة بقسم العلوم الإنسانیة، جامعة تلمسان. 

** - Abstract:  Cet article tente de présenter une nouvelle lecture dans les textes symboliques de 
“Hallaj Ibn Mansour“ qui reste toujours un sujet d’étude et de recherche. On ne pourra jamais 
recenser tous ces aspects, parce que ses intentions sont pleines d’amour, de passion, d’extase et du 
savoir,  ainsi que du  concept de la mort. D’ailleurs c’est la question de “ la mort” qu’on va 
développer, on va s’interroger sur la définition du concept de la mort selon “Alhallaj“, comment le 
considérer comme  le plus important de ses concepts? et comment ce concept  a devenir une 
expérience gustative par excellence. 
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أمام زخم من المفاهيم الكبرى في التصوف، كالحلول وԳتحاد والتألیه والإلحاد والزندقة والشطح 
  ...   والحب والسكر والف̲اء

؟ لأن طبیعة هذه التجربة س̑تختلف عن ̠ونها ˨ادثة "الحلاج"وت عند قد ی˖ساءل البعض، لماذا الم
مرعبة و̎امضة، وس̑تكسر كل الأصنام التي كانت راسخة في الأذهان، وس̑تصبح ˨امߧ لمعاني ˡدیدة 

  .مختلفة س̑نك˖شفها مع هذا المتصوف

به لسان كما قد ی˖ساءل آخر، لماذا الموت كإ˨دى شط˪اته؟ ونحن نعرف أن الشطح  هو  ما فاض 
شف الأسرار، والموت ل̿س قولاً،  العاشق في لحظة من الوˡد والسكر، فلم ̼س̑تطع الكۡن فأ̊لن و̡

  .بل هو تجربة أو ممارسة

̽تمناه وكلما اش̑تدҧ به  - كما س̑بق وذ̠رت- " الحلاج"إن موت   اؤه، فكان  lل̿س یوم صلب، بل هو ر
ن یصیح في الأسواق وبين الناس و̊لى الملإ الشوق، یطلبه، بل ̽رجو الله أن يخلصه من الحیاة، وكا

ا الله أن يخلصه من  ً وهو سكران ینادي بأن یق˗لوه، ویصلي عند القˍور ویعتكف في المساˡد راج̀
اً وإدراكاً م̲ه أن الموت ̊لى الخش̑بة ما هو في الحق̀قة إلا جزء من  ̊ذاب الشوق ف̀طلب الموت، یق̀ن

اب الحضرة الإلهیة،  ً مقابل ما عرفه، وما أدركه في لحظة تحق̀ق البقاء في ر˨ وهو لا ̼ساوي ش̿˄ا
اب الحضرة الإلهیة، وف̲اء عن نفسه و̎يره إلا الله، ف̀فقد إرادته  ҧه بقاء في ر˨ وˡده واتصاࠀ Դ߸، إن

  .وتتحقق عنده إرادة الله فلا ̼شعر بنفسه ولا یعرف ح̀نها إلا الله

، وتجدر الإشارة إلى أنه لا "الحلاج"بعض ما قاࠀ  س̑نؤكد هذه الأفكار السابقة، من ˭لال اس̑تقراء 
، أو التفسير 1یوˡد نص صريح ࠀ یعرف̲ا ف̀ه Դلموت، سواء في ا߱یوان أو في كتاب الطواسين

  ".الحلاج"والرواԹت التي رویت عنه في أخˍار 

، لك̲ه س̿˗كلم عنه في مواضع ̊دیدة، وذߵ Դلرمز إلیه، ومن ˭لال توظیف مرادفات أو معاني
  :ف̀قول) تلفت(كلمة " الحلاج"فمثلاً، ̼س̑تعمل 

ــي ِ اً تحَْتَ أهْوَائ صرَِْتُ رَهِین دًا ف ْl َتْ وُ دَْ تلَِف قَ َتْ نفَْسيِ ف ف   .Թَ2 مَنْ به كلَِ

ِ̱ضْنيِ إلیكَ مِنَ الحَˌسِْ  :ویقول كذߵ ْ عٌ  مِنَ الأُ̮سِ فاق ҧ̓ اةِ مُمْ̲ َ ˨َˌسِْ الحیَ هَاَ أԷ فيِ    .3ف

ضْنيِ [وكلمة   ِ̱ ْ في الموت، وس̑تكون لنا " الحلاج"، هنا أیضًا، تدل ̊لى الموت أو Դلأحرى رغبة ]إق
اً، وعند أبیات أخرى، وأقوال كثيرة س̱˗طرق إ̦يها، ̊لى أنه يجب أن ن̱ˍه  وقفة عند هذه المعاني لاحق

ُهمت وشرُحت وأُ " الحلاج"القارئ في هذا المقام إلى أن أقوال  لت بما فيها البی˖ين السابقين قد ف ҩو

                                                             
، كتبھ الحلاج وھو في السجن، "طاسین الأزل والالتباس في صحة الدعاوي بعكس المعاني: "عنوانھ الكامل -1

 .ویمثل كتابھ المرحلة المتأخرة من فكره
، تبویب )الدیوانالتفسیر، الطواسین، بستان المعرفة، نصوص الولایة، المرویات، (الحلاج، الأعمال الكاملة، -2

 .289، الطبعة الأولى، ص2002قاسم محمد عباس، بیروت لبنان، : وتحقیق
 .310المصدر نفسھ، ص -  3
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بأشكال م˗عددة، ولاشك أن هذا هو السر ا߳ي جعࠁ أسطورة في العشق، وشخصیة فریدة في Եريخ 
التصوف، وفي تحطيم حواجز ا̥لغة وضیق العبارة، وߵ هذا القول الجمیل الواضح الغامض وأنظر ماذا 

      :1˔رى ف̀ه
 

سى مواقفه وصی˪اته في ˨اߦ شوقه إلى المطلق، ߳ߵ، س̑ن˪اول من  وإضافة إلى هذا لا يمكن أن ن̱
˭لال بحثنا هذا أن نفهم الموت عند  هذا المتصوف، وأن ̯كشف عما تخف̀ه أقواࠀ وصی˪اته من رغبة 

س ˊكل تأ̠ید الطبیعة الزئبق̀ة ̥لموت التي تت˪دد من ˭لال كما أننا س̑نلم في الحیاة والبقاء لا الموت،
ّ ویصیح من ˡدید، "الحلاج "حـالات  ، هذا الأ˭ير ا߳ي كلما اعتقدԷ أننا فهمنا الموت عنده، إلا

اً، ویضعنا أمام تصوّرٍ آخر يختلف عنه ظاهرا   . لك̲ه یتفق وی̱سجم معه Դطن

  و̊لى هذا الأساس س̑ن˖̲اول المحاور التالیة

ً أو   ؟ وماذا ̽راد ˉشط˪ات الصوف̀ة؟"الشّطح"ماذا یقصد ˊكلمة : لا

 ً اتها، وشط˪ات : Զنیا lاصة" الحلاج"لمحة موجزة عن بعض شط˪ات الصوف̀ة ودر˭.  

  . تعریف الموت عند الصوف̀ة: Զلثاً

  .كإ˨دى شط˪اته"الحلاج "الموت عند : رابعًا

طْح" لن يختلف ̊لماء ا̥لغة كثيرا عن المتصوفة في معنى كلمة ҧ߳اك س̑نورد بعض التعریفات التي "الش ،
  . س̑توصلنا في ا̦نهایة إلى معنى وا˨د

ّمع" في كتاب عبارات جمیߧ ̼ش̑به من ˭لالها ˨اߦ المرید وشط˪اته " السراج الطوسي"یقدم " ا̥ل
 ألا ˔رى أن الماء الك˞ير إذا جرى في نهر ضیق ف̀ف̀ض من ˨اف˗یه، یقال شطح الماء في ا̦نهر،: "ف̀قول

فكذߵ المرید الواˡد إذا قوى وˡده ولم یطق حمل ما ̽رد ̊لى قلبه من سطوة أنوار، شطح ذߵ 
ُهوُمِ سامعيها إلا من كان من أهلها فسمي ذߵ  ̊لى لسانه ف̀ترجم عنها بعبارة مس̑تغربة مشكلة ̊لى ف

  .2"̊لى لسان أهل Գصطلاح شط˪ا

في ا̥لحظة التي تغیب فيها ا߳ات العاشقة عن الخلق فالشّطح هو ا̥لفظ أو العبارة التي ت̱ˍع من المرید  
اب الحق، وح̀نها وبعد تدرج المرید في مراتب الوˡُد ̽زول الس̑تار ب̲̿ه وبين الله،  وتد˭ل في ر˨
وینكشف المحجوب ویت˪د العاشق Դلمعشوق، ف̀نطق المرید بعدما عجز عن الكۡن ف̀ذیع ویعلن، 

" َ دٍ ف ْl ةٌَ في وُ َغْرب ت بَتِهِ عِبارَةٌ مُسْ̑ َ لَ هِ وَ̎ یَانِ َ لَ ةِ ̎ ҧهِ، وهَاجَ ˉشد   .3"اضَ بِقُوَتِ

                                                             
 .325المصدر السابق، ص  -  1
عبد الحلیم محمود، طھ عبد الباقي سرور، مصر، دار الكتب الحدیثة، : ابن نصر السراج الطوسي، حققھ وقدم لھ -  2

 .454-453، بدون طبعة، ص1960
 .453المرجع نفسھ، ص -  3
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كما أنها ˓شير إلى Գتحاد  وهذه العبارة القویة ˔كون ˨امߧ لمعاني م˗عددة، فقد تمسّ Դلحق̀قة الإلهیة،
والحلول، أو الأكثر من ذߵ، قد ̽كون فيها ̊لوا ̊لى مكانة الأنˌ̀اء أو اد̊اءً للإلوهیة، ߳ߵ ˡاءت 

العبارات غریبة م˞يرة ̥لتعجب وԳس̑تفهام، وحتى الرفض القاطع وԳتهام و̊دم القˍول بجوازات  هذه
اني "القول والتبر̽ر، فهو كما یعرفه   lعِبارةٌ عن كلمةٍ ̊ليها : "في كتابه التعریفات -أي الشطح--"الجر

فُْ  إَنهّ دعوى بحقҦ ی قّين، ف تِّ المحق صِحُ بها العارف من ̎ير إذنٍ إله̖يّ رائحة رُعُونةٍَ ودعوىً وهو من زَلا
  .1"بطریق ̼شُْعِرُ Դلنباهَةِ 

س̑ب˪اني ما : "، وقول أبو ̽زید الˌسطامي"أԷ الحق": "الحلاج"فالشّطح هو ف̲اء في ذات الله، كقول 
وقت یطرأ ̊لیه الف̲اء "، فللعار 2، و̎ير هذه الأقوال والعبارات كثيرة في Եريخ التصوف"أعظم شأني
ق حتى يخرج بذߵ عن داˁرة حسه وشهوده ويخرج عن جمیع مداركه ووجوده، لكن Եرة وԳس̑تغرا

̽كون ذߵ في ذات الحق س̑ب˪انه وتعلى، ف̀تدلى ࠀ من  قدس اللاهوت من بعض أسراره ف̀ضًا 
  .3"یقضي م̲ه أن ̼شهد ذاته ̊ين ذات الحق لمحقه فيها واس̑تهلاكه فيها

شغوفا و̊لوا ̊لى مراتب  -أي العارفين-و یق˗ضي أن لهم یوهم أ"وقد ˔كون عبارات الشّطح تعبيرا 
ࠁِِ ": "أبي ̽زید الˌسطامي"كقول . 4النب̿ين والمرسلين ِ˨ ِ̄سَا اءُ  َ ̀ ِ̩ ْ ن َ َفَتِ الأ رًا وَق َا بحَْ   .5"خُضْن

ّير لبعض الحقائق  ولا يمكن أن ن̱سى في هذا المقام شط˪ات الصوف̀ة التي كان فيها فهم ˡدید وتغی
  :7"الحلاج"، یقول 6ة، ففي الحجوالفرائض ا߱ی̱̀

 

  

هو تعبير عن ̡شفٍ ̥لمس̑تور، وإد̊اءٍ لما هو محظور، وغیاب فالشّطح بهده المعاني السالفة ا̠߳ر، 
  من أˡل تحق̀ق الحضور في ذات الحق، وهو ل̿س Դلقول السهل ال̿سير، 

  .فل̿س كل م˗صوف قد شطح، ول̿س كل مرید محب ߸ شطح

                                                             
 –تصوف  –فلسفة  –لغة  - فقھ –علوم قرآن (الجرجاني علي بن محمد، كتاب التعریفات، تعریفات مصطلحات  -  1

محمد عبد الرحمان المرعشلي، دار : رتب على الحروف ألفبائیا، تحقیق وزیادة) مقاییس –موازیین  –مكاییل 
 .202ص  ،2003النفائس، بیروت، الطبعة الأولى، 

أنظر أنا شيء عجیب : ، وقول التسترى"ما في الجبة إلا الله"و أنا من أھوى ومن أھوى أنا،: وقول الحلاج كذلك -  2
 .أنا المحب والحبیب ما ثم ثان**  لمن یراني  

دراسة تراثیة مع شرح اصطلاحات أھل الصفاء من كلام خاتم  –أیمن حمدي، قاموس المصطلحات الصوفیة  -  3
 .71- 70، ص2000یاء، القاھرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، طبعة الأول

 .معاشر الأنبیاء أوتیتم اللقب وأوتینا ما لم  تأتوه: مثل قول الشیخ عبد القادر الجیلي -4
 .70- 69أیمن حمدي، قاموس المصطلحات الصوفیة، مذكور سابقا، ص-  5
لإنسان یمكن أن یحج في بیتھ وذلك، بأن یھیأ غرفة في بیتھ ویطوف أن ا: یقال أنھ وجد كتاب للحلاج یقول فیھ - 6

 .فیھا، ویكون ذلك كمن حج البیت
 .322الحلاج، الأعمال الكاملة، مذكور سابقا، ص  -  7
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وُرَد في هذا ا߽ال من قˍل ا߱ارسين ࠀ والمس˖شرق" الحلاج"و ين لم ̼س̑تطع الكۡن فشّطح، وأول ما ی
أو ت߶ العبارات التي " ما في الجبة إلا الله"، أو "أԷ الحق: "أقواࠀ التي ادعى فيها الألوهیة كقوࠀ

  :1˓شير إلى الحلول كقوࠀ

 

 

 وقد صنفت هذه العبارات من أكبر شط˪ات الصوف̀ة، ورغم أنه عندما كان يخرج من ˨اߦ سكره،
  .2...كان ینفي ما ˓شير إلیه هذه الأقوال من إد̊اء ̥ل˪لول وԳتحاد

جب البعض، وهناك عبارات أخرى كثيرة اس̑تغرب سامعوها، واخ˗لفت عن المألوف، وأԶرت تع
كما كانت محلّ إعجاب ومحلّ اس˖̲كار أیضًا، وهي أقواࠀ التي كان یطلب فيها  وحف̀ظة البعض الأخر،

الموت، فكانت هذه الأ˭يرة من بين شط˪اته، لأنه كان ینطق بها وهو ̎ائب عن وعیه، وكان ح̀نها 
قة، معبرة عن توقه قد أحسّ بحضور ذات الحق في ذاته، فجاءت عباراته ˨امߧ لأبعاد روح̀ة عمی

̥ل˯لاص من ألـم الفراق وشدة العشق، وأن ذߵ الوصال ا߳ي كان یع̿شه في لحظات وˡده 
من أسكرته أنوار التوح̀د حجبته عن عبارة التجرید، بل من "وسكره، لم ̽كفه فكان یطلب الموت فـَ 

  ". مك˗وملأن السكران هو ا߳ي ینطق ˊكل أسكرته أنوار التجرید نطق عن حقائق التوح̀د،

في الموت؟ هل يمكن أن نعتبر " الحلاج"الموت؟ عن ماذا س̑تكشف لنا تجربة " الحلاج"فك̀ف یفهم 
  ؟!طریق˗ه في التعبير عن الموت شط˪ا؟ وأ̽ن يحصل الموت عنده؟ ربما كان ذߵ ̊لى الخش̑بة

اً ما  قˍل محاوߦ الإˡابة عن هذه الأس̑ئߧ، س̑نعرج ̊لى مفهوم الموت عند الصوف̀ة، لكي تتضح  لنا نو̊
معالم التجربة الحلاج̀ة في الموت، لأننا س̑نك˖شف أنه س̿˗ˤاوزهم، ل̿س في أنه مارس الموت ̊لى 

  . فˍاح وأذاع وشطح. الخش̑بة، بل لأن الموت في فهمهم لم ̽كفه

الموت من الفعل مات يموت موԵ، بمعنى توفى وانقضى أˡࠁ وه߶، وأصل معناه انعدام "في ا̥لغة، 
م̀ة في الحیوان والنبات، ویعم ف̀كون زوال القوة الحس̑یة وزوال القوة العاقߧ وهو الجهاߦ القوة النا

 .3"والحزن والخوف المكدر ̥لحیاة 

                                                             
 .319المصدر السابق، ص  -  1
غیره بقدمھ، متوحد إن الله تبارك وتعالى لھ الحمد ذات واحد، قائم بنفسھ، منفرد عن : "یقول الحلاج في التوحید -  2

عمن سواه بربوبیتھ، لا یمازجھ شيء، ولا یخالطھ غیر، ولا یحویھ مكان، ولا یدركھ زمان، ولا تقدره فكرة، ولا 
ویقول . 226. الأعمال الكاملة، الأقوال، نصوص الولایة، ص. تصوره خطرة، ولا تدركھ نظرة، ولا تعتریھ فترة

من ظن أن الإلھیة تمتزج بالبشریة، أو البشریة تمتزج بالإلھیة، : "ول، نفیا للحل226أیضا في المصدر نفسھ، ص 
فقد كفر، فإن الله تفرد بذاتھ وصفاتھ عن ذوات الخلق وصفاتھم، فلا یشبھھم بوجھ من الوجوه، ولا یشبھونھ بشيء 

 ".  من الأشیاء
، 1960مكتبة الحیاة، بیروت،  ، دار5الشیخ أحمد رضا، معجم متن اللغة العربیة، موسوعة لغویة حدیثة، مجلد -3

 .363بدون طبعة، ص 
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یقال مات فلان وتوفى وأودى وه߶ وقاسى الموت ": "لسان العرب"في كتابه " اˊن م̲ظور"ویقول 
هو الموت جو̊ا، والموت الأسود وهو الأحمر، والموت الصهابي وهو الموت ق˗لا، والموت الأ̎بر و 

  ".الموت خ̲قا أو غرقا والموت الأبیض وهو موت الفˤأة

، والفلسف̀ة وا߱ی̱̀ة 1وإلى ˡانب هذا التعریف ا̥لغوي كان الموت ˨اضرا في كل ا߽الات العلمیة
يرها، وإنه لمن الصعب أن نجمع كل هذه التعریفات دون الوقوف عند كل خطاب، إلا أن ما يم كن و̎

، أو الوˡه 2قوࠀ والتأ̠ید ̊لیه أو Դلأحرى ما أتفق ̊لیه في تعریف الموت، هو أنه نهایة أو ضد الحیاة
  .الآخر ̥لحیاة، أو Գنتقال من الحركة إلى السكون

لكن مع الصوف̀ة المسلمين ˭اصة س̑یحمل الموت مضامين ˡدیدة تعبر عن Գنۡء الروݮ والإيمان 
قمع هوى النفس فأن ح̀اتها به، ولا تمیل "عن ح̀اة أفضل، وتجسد ذߵ في  والزهد في الحیاة، بحثا

، فكان المتصوف یؤمن بأن الموت الطبیعي هو 3"إلى ߳اتها وشهواتها ومق˗ضیات الطبیعة البدنیة إلا به
موت ˨اصل، ولا یقارن ب̱شوة ذߵ الموت ا߳ي یع̿شه الإ̮سان عندما يجاهد نفسه Դلعبادات 

 فمن مات عن هواه فقد ݮ بهدایته عن الضلاߦ"صل إلى مقام الأولیاء والشهداء، وا߽اهدات لی
  .4"بمعرف˗ه عن الجهاߦو 

ّه الصوف̀ة هذا الموت Դلسفر ا߳ي يحقق من ˭لاࠀ المرید لقاءً جزئیا مع الله، وهو يخفف من  وقد ش̑ب
، و˓سمى هذه المرتبة بمرتبة ̊ذاب الشوق، أ̽ن ینقطع عن الأمور ا߱نیویة وتنكشف ࠀ الحقائق الإلهیة

إنّ العارف الكامل في حـال ف̲ائه قد مات موԵ في حق ا߱نیا : "الف̲اء، وفي هذا الصدد، یقول الغزالي
  .5"وفي حـق كل ما یفارقه Դلموت

والموت عند الصوف̀ة هو موت إرادي وموت طبیعي، أمّا الأول، فهو مجاهدة النفس  ودفعها إلى 
یعتمد ̊لى إرادة الإ̮سان، وقدرته ̊لى الت˯لص من الشهوات  وԳبتعاد عن ا߱نیا والزهد فيها، وهو 

الت˯لص من الأهواء ومطالب النفس، ويمكن أن نعرض ̥لموԵت الأربع عند الصوف̀ة، وهي الموت 
فالموت الأبیض بمعنى الجوع والموت الأخضر بمعنى "الأبیض، والموت الأخضر، والأحمر والأسود، 

  .6"والموت الأسود بمعنى تحمل الأذى، ، والموت الأحمر بمعنى مخالفة  النفسلˌس المرقعات

                                                             
التوقف النھائي والكامل لكل الوظائف الحیویة في الجسم، وتھدم : إن التفسیر العلمي البیولوجي للموت ھو -  1

الوحدات النسیجیة والخلایا، ویمكن تحدید ذلك عبر الخطوات الثلاث التالیة، بدون تفاعل وبدون تفكیر، وانعدام 
 .                                                      وتوقف الوظائف الدماغیة، والعصبیة التنفس

الحیاة في اللغة نقیض الموت، وھي النمو والبقاء والمنفعة، والحي من كل شيء نقیض المیت، والحي أیضا، كل  - 2
ات والنباتات من ممیزات، تفرق بینھا وبین متكلم ناطق، ویعرفھا علماء الحیاة بأنھا مجموع ما یشاھد في الحیوان

 .الجمادات مثل التغذیة والنمو والتناسل
 952، ص1999رفیق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ناشرون مكتبة لبنان، الطبعة الأولى،  -3
 952المرجع السابق، ص  -  4
، ص 1992باعة والنشر والتوزیع، طبعة جدیدة، إبراھیم محمد تركي، فلسفة الموت عند الصوفیة، دار قباء للط - 5

137. 
ربما یكون لأبن عربي فضل السبق في إطلاق اسم الموتات الأربع على الصور الأربعة الخاصة بصور - 6

 .المجاھدة الروحیة، ویلاحظ أن ھذه المصطلحات لم ترد في مؤلفات الصوفیة السابقة
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، إلا أن هذا التعریف یبدو  أكثر  "الموت هو السكون: "ولاˊن عربي تعریفين ̥لموت، التعریف الأول
لأنه ینطبق  ̊لى الأش̑یاء  الجامدة  الأخرى  ̎ير القابߧ  ̥لموت، و̽رجح أن ذߵ  أطلق  ، عموم̀ة
، ويمكن  أن نعتبر  أن زوال  1"الموت هو زوال الحیاة "̊لى سˌ̀ل ال˖شˌ̀ه، أما التعریف الثاني  فقط 

لأنه  یصدق  ̊لى الكاˁن  الحي، وزوال  الحیاة ف̀ه  یعني الموت، ، الحیاة   التعریف  الأكثر قˍولاً 
عربي، فقد قدم أنوا̊ا لكن هذ̽ن التعریفين السابقين ̊امين ̊لى كل أنواع الموت التي تحدث عنها اˊن 

م˗عددة  ̥لموت، وذߵ  انطلاقا من أن الحیاة تحمل أوݨا مختلفة وهي ضد ̥لموت، فإنه  وطبقا 
، يجعل ̥لموت أوݨًا م˗عددة، فهناك موت الصورة الجسدیة، وموت القلب، والموت عن الحق، ߳ߵ

  .والموت عن الخلق، وس̑تكون لنا وقفة موجزة  عند كل هذا الأنواع

ل هذه الأنواع  هو ما اصطلح  ̊لیه اˊن عربي  الموت الأصلي، ا߳ي لا ˓س̑بقه ح̀اة، ونجد إشارة أوّ 
: إلى هذا النوع من الموت في القرآن الكريم، في قوࠀ تعالى في سورة البقرة الآیة الثام̲ة والعشرون

مْوَاԵً﴾، وهو  َ ِ وَكُنتمُْ أ ҧ߹Դِ َن  قˍل ˨دوثه أو وجوده وذߵ عند ینطبق ̊لى الإ̮سا"﴿كَیْفَ ˔كَْفُرُون
سرԹن الحیاة ف̀ه  Դتصال الروح  Դلبدن و߳ߵ ̽كون الإ̮سان  عند اˊن عربي  م̀تا قˍل  نفخ 

  .2"الروح ف̀ه

اً ̊لى كل ح̀اة، وذߵ في مقابل الموت    ًا موԵً سابق فالإ̮سان قˍل أن تنفخ ف̀ه الروح، ̽كون م̀ت
ْ ثمҧُ : ه یقول تعالى في الآیة السابقة ا̠߳ر نفسهاالعارض ا߳ي ̽كون مس̑بوقا بحیاة، وف̀ اكمُ َ حْ̀ َأَ ﴿ف

ُمِیتُكمُْ﴾   .ی

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن التعریفات السابقة التي قدم̲اها حول الموت لا تنطبق  ̊لى الموت الأصلي 
ا߳ي  بقدر انطباقها ̊لى الأنواع الأخرى، منها موت الصورة الجسدیة، وهو الموت العارض والطارئ،

مفارقة الروح : "یقول اˊن عربي. یص̿ب كل الكائنات الحیة، ويحدث ذߵ Դنفصال الروح عن الجسد
 .3"لاجۡع أجساࠐا في الحیاة ا߱نیا

و̊لى ˭لاف موت الصورة الجسدیة أي الطبیعیة، یقدم اˊن عربي نو̊اً آخر، وهو الموت عن  
  .4"موت القلب"أو هو ، الحق

߳ߵ فإن الموت ا߳ي یقع ̊لى "درا ̥لعقل، أو ما ̼سمى  Դلنفس الناطقة، ویعتبر هذا الأ˭ير مص
هذا الجانب من الإ̮سان ̼سمى ݨلا، لأن العلم هو ح̀اة القلب، ߳ߵ  فإن زوال الحیاة عن القلب 

  .1"ا߳ي هو الموت Դل̱س̑بة ࠀ لا یعني إلا زوال العلم م̲ه، وهذا هو الجهل
                                                             

ً . 464، صابن عربي، الفتوحات المكیة، الجزء الخامس -1 إبراھیم محمد تركي، فلسفة الموت عند الصوفیة، : نقلا
 .160مذكور سابقا، ص 

ً . 112ابن عربي، الفتوحات المكیة، الجزء الثامن، ص  -2 إبراھیم محمد تركي، فلسفة الموت عند الصوفیة، : نقلا
 .162مذكور سابقا، ص 

 .166م محمد تركي، ص نقلا عن إبراھی. 201المصدر السابق، الجزء الحادي عشر، ص-3
بأن الموت عند الصوفیة ھو الحجاب على أنوار المكاشفات والتجلي، والقلب ھو موضع  : وھو تعبیر عما یقال -4

  Ϳالمكاشفات  الإلھیة   وتلك   التجلیات الربانیة، فإذا  مات القلب  بالجھل، أي لم یعد صالحا لخلوه  من العلم  با
 .، فإن ذلك لا یعني  سوى أنھ محجوب  عن ھذه الأنوار  الإلھیةالذي  ھو حیاتھ  الحقیقیة
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ا في صو   Ҥ رته الجسدیة الظاهرة، لكن معنوԹً هو م̀ت القلب  و˭الیا من فالإ̮سان قد ̽كون ح̀
افل عن الله، ߳ߵ وجب  تطهيره من الشهوات والش̑بهات، ما یعني أن هذا الموت  المعرفة Դ߸، و̎
عن الحق لا یلحق Դلإ̮سان في كلیته، بل فقط یص̿ب جزء فقط لا البدن، ولا النفس، ولا الروح، 

، بل یص̿ب القلب، ورابع أنواع 2"ح̀ة بذاتها لا یلحقها الموت"عربي  لأن هذه الأ˭يرة حسب اˊن
الموت التي ˔كلم عنها اˊن عربي، هي الموت عن الخلق أو الموت عن الأ̠وان، هو ا߳ي ̽كون ف̀ه 
الإ̮سان م̲قطعًا عن كل شيء ̎ير الله، وقد یتضمن الموت الأصلي وموت الصورة الجسدیة إذ فيها 

كما یقابل الموت عن الخلق الموت عن الحق ا߳ي ˔كلمنا   ا߿لوقات والأ̠وان،ینقطع الإ̮سان عن كل
  .3عنه سابقا

ولقد تمّ اخ˗یارԷ لأˊن عربي، وعرض تعریفاته، لأنه اس̑تطاع أن يجمع كل أنواع الموت التي س̿˗كلم  
لأن مسأߦ عنها الصوف̀ة، وأن اخ˗یارԷ ࠀ لم ̽كن ̊لى سˌ̀ل الحصر، بل ̊لى سˌ̀ل Գخ˗یار، ذߵ 

  .الموت هي ˭اصة ˡدا عند الصوف̀ة، وقد أفاضوا فيها كثيرا

فالموت عند الصوف̀ة لم ̽رتبط بمعنى الخوف، والفزع، والهروب، والقدر المحتوم، وإنما ̊بر عن  
˭لاص، وعن ح̀اة خف̀ة أسمى وأرقى، يجب أن ̼سعى لها المرید لكي يحقق Գتصال الإرادي 

  .شهوات النفس ورغباتها Դلمحبوب، ویترفع عن جمیع

ّه ̥لحق، ويجاهد " الحلاج"و Դعتباره م˗صوفا، لن يختلف عن هذا المعنى السابق، فكان یفني في حˍ
نفسه Դلعبادة، وینقطع عن ا߱نیا، ویتصل فقط Դ߸، ف˗نكشف ࠀ الحقائق الإلهیة ا̯كشافا، بحیث 

. اب الحق، ويموت بذߵ عن الخلق̼شاهدها بعين بصيرته، ویتوقف إحساسه Դلعالم ف̀د˭ل في ر˨
߳ߵ لا يمكن أن نفهم الموت عنده دون أن نعرف معنى الحب ودرج˗ه، أو Դلأحرى طبیعة هذا 

  .الحب التي دفعته إلى طلب الموت

  :4فالحب هو ا߳ي أعطاه شعورا في لحظات سكره وف̲ائه بأنه والحق وا˨د، فهو یقول

 

 

 

 

                                                                                                                                      
 .177إبراھیم محمد تركي، فلسفة الموت عند الصوفیة، مرجع مذكور سابقا، ص -1
 .177المرجع نفسھ، ص -2
: یتكلم ابن عربي عن ھذه الأنواع الأربع في الفتوحات المكیة خاصة الجزء الرابع والخامس والسابع، أنظر - 3

 .اھیم تركي، فلسفة الموت عند الصوفیة، مذكور سابقاإبر
محمد باسل عیون : الحلاج، دیوان الحلاج ومعھ أخبار الحلاج، وكتاب الطواسین، وضع حواشیھ وعلق علیھ -4

 .159- 158، ص 2002السود، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة الثانیة، 
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فالحبّ هو المنبع الأول ا߳ي یفضي إلى تحق̀ق التواصل، وهذا الأ˭ير هو نفي لكل نهایة، لأنه Էبع من 
  .مصدر ̎ير محدود لا بدایة ولانهایة ࠀ، فالحب إذا هو نفي ̥لموت ا߳ي هو تعبير عن ا̦نهایة

" الحلاج"، فإن -أي أنه نهایة  -كان یعتقد العامة والخاصة من الناس أن الموت هو كذߵ  وإذا
ً ߳ߵ الحب ا߳ي سكن قلبه، فهو یعبر عن هذا المعنى الأ˭ير بطریقة بلیغة ˡدا، ف̀قول : یعتبره تتويجا

  .1"إذا اس̑تولى الحق ̊لى قلب أ˭لاه من ̎يره، وإذا لازم أ˨دا أف̲اه عمن سواه"

ت عنده هو سير نحو الحق̀قة، وهو تحق̀ق لما يجب أن ̽كون ̊لیه الإ̮سان حقا، لأن  الحلاج فالمو 
أي  - كان ̽رید ق˗ل ذߵ الصراع القائم في دا˭ࠁ، وا߳ي كان ̽ربطه دائما Դلوجود المادي الحسي 

ً إلى تحق̀ق الوجود الحق̀قي، أ̽ن تنعدم الفجوة ب̲̿ه وبين الله،  -الوجود الإ̮ساني  فهناك إيحاء "سعیا
لتنا، بل قد یؤدي بنا إلى أن نجد  دائم بأننا لو ˭لصنا من ذاتنا العی̱̀ة، فقد ̽كون في هذا بدایة لر˨

  .2"الطریق إلى ذاتنا Դلحق̀قة وإلى ما نحن حق̀قة
  :3الموت إذا هو موت في الله، وهو سعي ورضا، یقول

 

یومًا، الموت ̊لى أنه مخیف أو مؤلم، ففي الرواԹت یقال أنه عندما أخرج " الحلاج"فلم یعتبر 
عتين وذ̠ر الله قال أن ˔رزقني شكر هذه النعمة التي أنعمت بها : "...لیصلب، قال بعد أن صلى ر̡

، ح̀ث غیˌت أغیاري عما ̡شفت لي من مطالع وݨك، وحر  ҧمت ̊لى ̎يري ما أبحت لي من ̊لي
تعصبا ߱ینك، وتقرԴ إلیك فاغفر لهم، ] لق˗لي[النظر في مك̲وԷت سرك، وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا 

فإنك لو ̡شفت لهم ما ̡شفت لي لما فعلوا ما فعلوا، ولو سترت عني ما سترت عنهم لما ابتلیت بما 
  .4"ابتلیت، ف߶ الحمد فۤ تفعل وߵ الحمد فۤ ˔رید

ً، شجا̊ة ̠بيرة في قˍول الموت، أو بتعبير أصح هي تعبير عن الرضا التام والشكر، لأنه قد  هي إذا
  .̡شفت ࠀ الأنوار والأسرار، وأن الموت صلبا لا ̼ساوي ش̿˄ا، مقابل ̮شوة الموت عشقا

ائه هذا یطلب الله لمن عزموا ̊لى ق˗ࠁ،" الحلاج"وإذا كان  lفإنه كذߵ ̼شفق ̊ليهم لان  في ر
   . فهم إذا موتى لا ح̀اة لهم لحˤاب لم ̽كشف لهم،ا

یَونها فه̖ي Դل̱س̑بة ࠀ سجنا، لأنها تبعده عن الحیاة الحق̀ق̀ة التي هي  أما الحیاة التي یعتقدون أنه هم يحَْ
  :5ی̱شد قائلاً " الحلاج"بقاء في الله ول̿س بقاء في الأرض، ߳ߵ كان 

                                                             
، حقق أصولھ )من أندر الأصول المخطوطة في سیر الحلاج (علي بن أنجب الساعي البغدادي، أخبار الحلاج  -1

 .79-  78، ص 1997موفق فوزي الجبر، سوریا، دار الطلیعة الجدیدة، الطبعة الثانیة، : وعلق علیھ
، الفناء الإنساني في التراث الدیني والفلسفي والعالميصورات الوجود، دراسة لتو ، الموتكارس -ب -ج -2

 .92، ص 1998لمجلس الأعلى  للثقافة، بدون طبعة، بدر  الدیب، ا:  ترجمة
 .178الحلاج، دیوان الحلاج ومعھ أخبار الحلاج وكتاب الطواسین، مصدر مذكور سابقا، ص  -3
، مذكور سابقا، )من أندر الأصول المخطوطة في سیر الحلاج (علي بن أنجب الساعي البغدادي، أخبار الحلاج  -4

 .64ص 
 .80المصدر السابق، ص  -  5
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 

 
Դلوجود الإ̮ساني ا߳ي  إن الحیاة التي یقصدها في قوࠀ الأ˭ير هذا، هي ت߶ التي تعبر عن Գرتباط

اء والإكثار من العبادات  lیبعده عن معشوقه أو كما یعتقد يحˌسه، فكان عزاءه الوح̀د هو الر
  .وا߽اهدات حتى ̼شعر دا˭لیا بأنه حرّ عندما یغیب عن نفسه وعن العالم و̼س˖شعر المطلق

ҩه إلى نقطة ࠐمة وهي، أن أقوال  الرمزیة والعمق، ما و߱ اش̑تملت ̊لى " الحلاج"كما يجب أن ن̱ˍ
صعوبة في فهمه، فهو عندما یتكلم  عن الحیاة لا یقصد المعنى نفسه في كل أقواࠀ، فإذا كان في الب̿ت 
يره من الناس، فإنه فۤ سأذ̠ر لاحقا س̿˗كلم عن  السابق یقصد الحیاة الحس̑یة التي یع̿شها هو و̎

  :1:̀ه ح̀اته، ف̀قول في أبیاته الشهيرةالحیاة بمعنى مغا̽ر تماما، إذ كان یطلب الموت ا߳ي ف 

 

 

˭ير س̑ی˖̲افى مع الرغبات لأن هذا الفهم الأ وهو هنا لا ̼ساوي بين الموت والحیاة، أو أن ح̀اته كموته،
، فهو یقصد أن الموت هو ح̀اة في الله، وس̑یحقق ذاته أو كما "الحلاج"الروح̀ة التي كان ̼سعى إ̦يها 

  .هو عتبة ̊لى الموت -أي الحب  -يجب أن ˔كون ̊لیه حقا، وذߵ في سˌ̀ل حˍه ߸ ا߳ي 
  : 2یقول

 

 

ا ینجیه إلا الموت، لأن الحب قد تملكه، فلم ̼س̑تطع الصبر، وأن البقاء ̊لى " الحلاج"و lلم يجد مخر
  :3ق ̎ير ممكن، فهو یقول في وˡد˨ال العش

 

 

 

 

یبحث عن حریة رو˨ه، ߳ߵ كان یضحي بجسده قرԷԴ، وكلما قسي ̊لى نفسه " الحلاج"لقد كان   
نت كل شط˪اته، وعباراته المبهمة والواضحة، وا߱موع التي تبلل مكان أحسّ أنه لم یصل بعد، فكا

                                                             
 .294الحلاج، الأعمال الكاملة، مذكور سابقا، ص  -1
 .127الحلاج، دیوان الحلاج ومعھ أخبار الحلاج وكتاب الطواسین، مصدر مذكور سابقا، ص  -2
 .296الحلاج، الأعمال الكاملة، مذكور سابقا، ص  -  3
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ˡلوسه، والعرق ا߳ي یظهر ̊لیه، وا߱م ا߳ي يخرج من أنفه وفمه عبارة عن توقه واش˖̀اقه، وأن ذߵ 
  . هو الطریق الوح̀د ا߳ي تنطلق من ˭لالها الروح إلى المطلق معبرة بذߵ عن الأزلیة

ً، رؤیة صوف̀ة ˭  الصة ̊اشقة اعتبرت الموت ˭لاصًا، ورا˨ة لها، ورغم ߳ة السكر الممزوج هي إذا
ا، إلا الموت ا߳ي هو  lأنها لم ˔ك˗فِ، وكانت تطلب المزید فلم تجد مخر ّ Դلألم في لحظات الف̲اء، إلا

  .انقطاع عن الخلق وف̲اء في الحق

شيء یت˪دى الإ̮سان في  لقد اجتمعت الحقائق الروح̀ة، مس̑تˤدة في موفق فرید، وشجاع أمام أقوى
ح̀اته، وهو الموت، فكان هذا الأ˭ير، يحمل معنى ˡدید لیتحوّل من قوة قاهرة، ومن مصير حتمي، 

  .ومن مصدر ̥لخوف والرعب إلى بوابة ̊لى البقاء والخلاص الروݮ والحیاة الحق̀ق̀ة
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